اام كمنا ا 





> ابيا ٠‏ ابيا 


الطبعة الأولى 
7ه 1997م 


المكتبة المكية: العزيزية ‏ مدخل جامعة أم القرى 
تلفون: 15١91مه‏ المستودع تلفون وفاكس : فل اد 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله لآ الله وجو لأ قررك لق .و شه أن سجمذا عد 


ورسوله 
سا ص هه مره رارصسظر م زر سي ل ا لت 
ايها النّاس أتَفوأ بكم أَلَذِى حَلَفَرْ من تفي وب 7 
لح 


رح له هر 0 7 سرس لل له 


دجما وت متها رجالا كندا ا مآ وَأنَُّوأ أله أَلَذِى شََاَلُونَ بو 
ظ السام إن له كان عََمَدُ ريا 40 . [سورة النساء]. 
. ما لاسنو أ أمَّهوَُووأوَلُا سيك 6 بلح لك 


لت جه 4س ا خا 2 ملع كو ده 27 دحم 


وبيغفر ل ومن بطع الله ورسولم فقد فار دوز 
ع [ضورة الأحراب]. 
أها سعد 
فهذا جزء صغير كتبه العلامة المحقق النحرير 
عبدالرحمن بن يحيى اليماني - رحمه الله تعالى ‏ 


:المتوفى سنة 87١ه»‏ مشاركة منه ‏ رحمه الله - في 
بيان الراجح في مسألة تشعبت الأقوال فيها إلى شعب». 
مستعرضا فيها بعض الصور الثابتة لقيام الليل من خلال 
الأحاديث». وبيّن السبب .في ترك النبي كَل صلاتها 
جماعةء وكيفية قيام الليل في عهده يكوه وفي عهد 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» ومقارنة علمية 
رائعة بين حديث عائشة وحديث زيد ‏ رضي الله 

عدهماد إلى غير ذلك هن الممائل التق سيتزاها إن شناء 
الله تعالى . 


وهذه الزسالاعان عقر عضي يسا بها ولا 
يستعنى عنها. وإن كان 6 رحمه الله لم 
حو عد ظ 

«اشتراط الصوم في الاعتكاف». قال في أولها: «جرت 
المذاكرة بين الحقير وبين. السيد العلامة صالح. بن 


فى الاعتكاف» . ظ 
تي نجنا ايحن بيط جرعي بات 

وإلحاقات مقروءة. وقد بحث هذه المسألة من الناحية 
الحديثية الفقهية والأصولية بحثا رائعا. 
وق" ٠١‏ ٠اسء‏ 605« 1]اسم. 

وله رسالة أخرى بعنوان «صلاة الوتر ومسماه م في 
الشرع» . ظ 
قال في أولها: «فإنه لما كان في أوائل شهر رمضان 
عام 7ه سألني بعض الإخوان عن شيء من أحكام 
الوترء المختلف فيهاء طالباً بيان الراجح من الأقاويل 
مع بيان الدليل. . < 

كتبت بخط لا بأس به. وعليها .تهميشات غير 
مقروءة» والرسالة ماتزال مسودة. 

وأحببت أن أردف هذه المقدمة ببعض الخطب التي 
كان يلقيها رحمه الله في شهر رمضان حينما كان في 
عسير . 


الخطبة الأولى 


الحمد لله العليى شأنه» العزيز سلطانهء البالغة 
حجته» الواضح برهانه» الشامل فضله الكامل إحسانه . 
أحمده سبحانه وتعالى حمداً ينالني به غفرانه. 
وانكرم.:3 4 لا قفن علن الدوام عتانهة وأشيك آلا 
إله ]لذ الله مسيدع لا قترياك له بو اكيت أن سيدنا محددا 
عبده ونبيه الذي بالهدى ودين الحق أرسله. فشرع 
الدين» ونهج الحق فاتضح بيانه. اللهم فصل وسلم 
على هذا النبي الأواه سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله 
الأطهارء وصحابته الأخيار المشرفين بأنهم أنصاره 
وأعوانه . 

أما بعد: 

فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله عباد 
الله يحق لكم رضوانهء وإياكم ومعصيتهء فإنما هلاك 
الدنيا والآخرة عصيانه . 


أيها الناس: اعملوا لأنفسكم مادام في القوس 


/ 


منزع» وفي الحياة مطمع». قبل أن ينهدم من العمر 
بثيانه» فسابقوا أجالكم بأعمالكم ولا يخدعنكم تطاول 
آمالكم فويل لمن غره أمله فلزمه خسرانه. فاز والله من 
ناقش نفسه حسابهاء فألزمها متابهاء ولم يلتفت إلى 
سراب العاجلة الواضح بطلانه» فاز والله من راقب 
رفيبهة) وخشى حسيبه» فأخلص عمله كما خلص 
إيمانه. فاز والله من أتعب نفسه في صلاحها وكلفها 
المشاق لعلاجها وعلم أن أمامه يوم حاكمه ديّانه. يوم 
عصيب يصيب كل أحد من تصيّبه نصيب» خرفت: 
جنانه» وتغيظت نيرانه» ألا وإن هذا شعبان قد مضى 
أجله . وهذا رمضان قد أوشك محله. فطوبى لمن شهد 
له لحر سما ررمفاي الحديدى لمعب ” 
عن ابن عمر أن النبي كَل قال: «لا تصوموا حتى تروا 
الهلال. ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم فاقدروا 
له». وفي رواية: قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا 
تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة 
ثلاثين) . 


وإن أحسن الكلام نظماً كلام من وسع كل شيء 
رحمة وعلماء والله تعالى يقول: #« سَمَْرٌ رَمَصَمَادَ أَلَدِىَ 


1 ' 5 ور وس ال 0 ساس ضمحو سس 
نَزِل تيد الْفَرَءَانٌ هذى للكَحَاس وبينلتي من الهدئى 
سر ال :2 آله | 2 آ تله 


والمرفانِ فمن ةوكم لتر مضصمة و من صكان مضا أو 


0 ل بس لور حر ثيك 1" 0( 

عل سَمَرِ فَهِدَّهُ مِنَ أَمَيَاوٍ آَخَرَ 0 صر وَلَا 

ا 3 بك الشدر ُسظيآليكة” كَجرُوا أسَّهَ عل ما 
1 وم بء و 

هَدَسَيْ وَاكَلَحكُمْ تنروت 9]) 17 الله . 


الخطبة الثانية 


الحبين نك" لعز ركماليةه: الستتيسى ماله 
المستكودل سجورده .و افقزالة اقيق آل إله إلذ الله ريده 
لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا محمد عبده ونبيه الذي 
بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله وسلم عليه - 
آله وعلى صحابته المقتدين بفعاله. 

أمابعد : 

عباد الله.. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى 
الله هي نجاة العبد» ورأس مالهء كم قرعتنا المواعظ 
بأقوالها وأحوالها فلم نلتفت إليهاء وكم دعينا إلى 
أسباب النجاة فلم نعرّج عليهاء بل كل أحد من 
أعماله» أورثه كثرة طمعه وطول آماله لا يحترز من 
الفحش في فعاله وأقواله. قد مد له الشيطان من حباله 
وأغراه بحل عقاله» ووسع له من الجهالة في محاله 
كأنه يظن إمهاله ربه من إهمالهء أو لايصدق ببعثه» ولا 


يؤمن بمآله . ظ 
ما لنا لا نغتنم رمضان. ولا نكف عن العصيان» 
ويتوجه كل منا على الله بصدق إقباله» هذا ربيع الفضل 
لرواده. والمغنم البارد لسؤاله. ' ظ 
فيا طوبى لمن اغتنمه» ويا شقاء لمن حَرمّه فإنه | 
مفاض فضل الله ومنال نواله . ظ 0 
قال كلِ: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر ١‏ 
له ما تقدم من ذنبه. ومن. قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
غفر له ما تقدم من ذنبه) . 
هذا وإن الله سبحانه وتعالى يقول : ## يكام الئاس افوأ 
شك كرا نوما لآ حرفي والدمن رانوفه ولد رار و 
اليد عَيكَا اك وَعْدَ لَه حي فلا مَدْرَنكُمْ لحي د أل 


ره 7 و و كر حم 


يَعرَنَحكُم بِاللَهِ الغرور 429 . واستغفر الله . 


3-1 


از عن 
ناو ل 


و ٠‏ ال 0و 


تقع هذه النسخة في مكتبة الحرم المكي الشريف» 
تحت رقم 5701 عام. ولا أعلم لهذه النسخة نسخة 
أخرى في حدود علمي وبعد بحث دام عامين» وجهد 
مريرء فنسختنا هذه وحيده لا ند لها. 

كتبت هذه النسخة بخط دقيق جيدء. وعليها بعض 
التهميشات بعضها مقروء وبعضها لا يقرأء وذلك بعد 
أن جار عليها التجليد ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وعدد أوراقها 18 سطرء ومقاسها ١1 < ١4‏ سم. 


مص كر 


كرتم ب 417 إن كر 
.17 ّ 


1 ببوييك 3 ع 5 


سم هارم مم لس 

رمج - : 0 ْ ظ 22 
3 0 لو عيب تلقام معطت مور رو( لرسس بمرم ون لرضم 

عم[ وجنام ع رهما * د نسرصم رام مما دن «اص ل لر ركسا لسح جر يدمس رهام رما واي ! : 

نمست صر رب جرى الي اال ارجا وار 

خدر من مخطي در عر كلا اتس وير ا ٠‏ ولشطيي حك لزه 

ّ رين صم مل * تن سمط لطوم وعم 0 در ا د وام موع روم مر د ا 


ا 
5 
ب« 
كه 
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لم 
8 
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# مه وم 0 ٠‏ _ 
2.0 . مر 5-7 لطبو ند ا .اقء 75 و . 
. + 5 ح - "يه هم مسر * ”عمل . * 1 5 
7 5 وف ع سي 8 1 0 . مع ؟” 
١‏ 1 ل 


د ىا كد ال عل حا برس رمعا انان شري واالار مقرو 7 ع عر 52 


١م‏ عسوم 


339 م ورا سورع هه لب دم أبعم سم سس خيس 7 
1 2 


00 للف انير ذا سير فر "مير 20 00 رت ندرا مغل » 
لان مرت يميت : م 2 'درمن؛ اقرع مكراد ' العسء 
* ) المم نر ى قروا 5 0 مال 7 
سر 0 0 وي : 
1 ش « دهم مال د نوكر فى ار سوم 
' ره دور اتضرمن الور 55 00 ا اسع 
- دتنت 
ا ا 0 اللشوم اس 


و 
1 1 


حت | 


ريه 





مانن نه معسى دطكما كح م > 
7 م َْ 1 2 2 َ« نسم و. 00 00 0 9 ش ١‏ لمن م" ش . 
, . 0 ا له 5 وا ف 
0 و 0 523 201 - عد مخ ذأ هال 
هر اعون * 0 0 3 07 7 0007 4 
3 0 000 7 11 007 
5-5 1 ' 


4 


بد وما 4 الركء 0 1 80 ٌ 7 
ا : ىو لستد رك عغيره' علا حور خرصا : 
/ تو و( سلرت مشمييبو' ! لغرب رين (وتروط ل ىر 
0 ل 
سس ٠‏ 

9 0 9 كراد دناعم الور صم د اعرش عنام انسل مز 
1 0 0 10 ده عل ا 

يسشدرة ولحىء سيد نوات ١‏ عرز 00 غيم لز الررر/ 2 غ1 ره 2 
| تلمام” امهم 4 لوق برع من “نار : خم رالاعهي رما رع 0 


انوس 
٠ 1 (0 / 8 0 0‏ 7 يم هه 
غالب - ' -5 مل 2 3 ثم 0 ل م ا 09 ع ا ج30 ع 58 1 ١‏ 
0 3 وود + 3 ١‏ 2 ا ا 
م ل ده 06 00 ل م 7 
3 - عن ( مرج ا 2 ا 
اعد ركلى و شّ حفر ساسم ( نقح ودر ل 


الورقة قة الأولى من المخطوط 


١: 


ٍ 


ذن مدر الو /لشير رارز أ جنى وعم د فهنا (اث - عمط ى !لوا رى - 1 إخدزة اله الفط من عموا د ونان ركسم ْ 
رم مد ١ل‏ ع وحز_ صن ( وال( عرض رمتسوات (/39 1 دلو الررحيك نم ( راج مذرهذ ( ؛ لسر بز شرو 
لز مرا حقمم واندر مجاه بحي سه سيت سارل ارد 
مم ميدكا نتم وهام برا لحا عو عر مرح - ها اطاما لز ر_رعرا را عمم” لعز ١‏ يرق رج ع ىعرم و( كذ مظر 
١‏ لشزة نشقض رتيعز م عر عن !لعل لزان رع لل صوق و رز درل حمر الو ولومقطل 
١ 0‏ 0 ل اى هرح تعمير( رأ لاما وه ررد ر/ لحا خم 
اد يسيك معرهسم و ل ” -- بزيرعي . 

نعو صل ا لرسيع فى النس البرم ٠‏ ذا عمل ما مرخع هيز ! عير ده ياه نمي علطم », “داط ١‏ ذا فون وعر 
رتنس الرهر ١‏ لاما ورا دي صقر وى نز ملا ذ( اليرت ”7 ملت : كا نامل هر ترعزم عرصطل. 
العلنق دعا ف اراسي وله م (سم “ رابا مر 1ل عم قز يعد د( زو العرزع ناص ( لمر دح فى 
بشم ١ن‏ لوم ب وام شن ها مورا دم راهنا واس ع طمن ١ن‏ رج رط م نلو رب 

تركس ١‏ ستشهز دوي ل لعقها د من( لام ١ن‏ عن بار 3 بي اش كان عقن مذي نشا 3 “ورد ان الإ عر 

منا حا يريع » ولسن عناوي سش معنا و /لرسا فر لمعف رارج صم 


د د نرضن لى: ( 2 لس :خرص رإفرم ف راع زرده سقري ننشييع لاحميال طلز 
مشل فوس مث فى د عع( لشي ( دى ا رسره] ٠‏ مل | عرف قق الجمرا رز ر لظا ص كاز ياخر 
سان اى رمت لكاحم لزموان كبز مل ما حل اه ه فى ١‏ لل وا رمن وثر م نظو رجه علس 


ا ٠‏ خاسا مق شد را را نينا ن مطل ذا لكلزم مدر سوق 
(لر 


فس ور :را ل اخ (لاحرز ١‏ لسع م وعير ا نشارج لدتكديى نان ريهس" امراب يري ري بل | درلرد 
لا متشا مس1 ده وعزس العام ادم رشق ١‏ ( لله © مذكر تصذ ( ثراو مه رالصعدرة ؟ قلت (نا م حر 
عدعم( شع فقا دنا بل! نسي مم زانهر نزي ىا سما ىمأ بعل عمس مس كاعر 


الورقة الأخيرة من المخطوط 


١ 


لاقي د الم 7 6 2 5 32 
0 العا حافك 1 5 0 0 :2 
227 1 0 ا 720 0000 3 
ل نوريدي 1 5 . جل امات 2 9 
ا 





و رزوت رد جرو د يميعن جلمز عل عا حلم مان ار والرمن 
1 1 ا 
: الس شدجنا وعط دبرا راد فرا تمان دراي : 
و بردي مام تجار سس 
اكيس و را اذا و06 ل اصوبواح وروا المارردار 
عطواح وتو ال ع0 ا ا 14 
6 / 1 


0 0 0 0 لد د 
ظ 2 0 م 4 10 























الورقة الأولى من الخطبة 


١5 


زد الستهز كلا ١‏ ا لاد تفيل بكوده وق 
رواسا ازاز الا لم وص اسيل والسهه رسن صإعرر . 


وسرال رن نا حمسي ودين أحوٌ اسل صوال ري إعريل 
المويحئوحها برلميرعول ‏ ظ 


الاجرعباد الر فا وصي ونضينورإل ما تك 
0 1 ل 0 اكراعظ با فوم ورا 
ْ ام عمنا (,اسنا اشام 7 
وضلام ست وعولز ب ال 
0 0 عا ئر سوه لومم 
00 السمطا زعتسال راعرك كلع هال كسا لم 
رسو جار 0 220 7 0 
2 مالنا لضم رمهان' 
ِ 00 وراد 0_0 
2 اا رصا لعل ق) سا مساب 0 م1 
عدن رمضان. امانا له عراصم من دس نا/ ال 
1 /عانا واصا إعد هم يي ىد نر هرا وال لكاو 
5 سول باط ناه وار شانوا لامكل فال 
رو ولأبوار' رحا د عن اله سيا ١ن‏ وعر الح : 
يشا رلاسطيام رغد فرتعن 





الورقة الثانية من الخطبة 


١و7‎ 


م سؤؤزات ألمرّ_ ١‏ 2 2 7 


قيامم رمضان 


وردت غدة نصوص في لترغيب في القيام 
مطلقاً. كقوله تعالى: # وَالْدِينَ يتوت لرَيّْهِمْ سْجِّدًا 
وق نس ي )١١(‏ 

616 وغيرها. ونصوص تؤكد قيام اد 
ل كحديث «(الصحيحين) : , 


لمن قَام رَمَضَاكَ إِيمَاناً واختساباً غَفْرَ ل ما تقدّم من 


دنه" . 


)١(‏ سورة الفرقان الآية رقم5. 

(؟) الحديث أخرجه: مالك فى «الموطأ» ١١7:١‏ كتاب الصلاة» 
باب التركييه فى الساؤة تن ,رمفاف والشاري 1 
كات الأسانة ياك تياك البلة"القدن من الآرماق» :ومطلم ١‏ 
*55. كتاب الصلاة: باب الترغيب في قيام رمضان. 
والنسائي 7١١:7‏ قيام الليل: باب ثواب من قام زاففيان: امعان 
واحتساباً. وأبوداود 80:7. كتاب الصلاة: باب في قيام شهر 
رمضان. والترمذي 575:7. كتاب الصيام: باب الترغيب في 
قيام رمضان. وأحمد في «المسند» 258١:7‏ والبيهقي في 
(الكبرى) .59١:7‏ وابن خزيمة في «(صحيحه) برقم )51١1(‏ - 


4 


وفى حديث آخر: امن قَام ليله لقث إنماناً 
واختسّاباً. غُفْرَ لَهُ مَا ما تقد منْ 0 

وثبتت نصوص أخرى تبين عدَّة صفات إذا 
اتصف بها قيام الليل عُظم أجره وكبر فضله وإِنْ خَلاً 
اير ال 00 
0 الليل فلنسمها مكملات وهي : 


عان يكون تدا أي 6 الترم ومن أدلة دلق 


سدنت: «الصحيحين) وغيرهما عَنْ عبدالله ‏ بن عمرو 
مرفوعاً وفيه: «وأحَبّ الصّلآة | إلى الله تعالي صَلاةٌ 
داود ؛ كان ينام نصفت ابل ويقّوم ُلك ويتام 


| ا 


. وعبدالرزاق في «المصئف» برقم (7119). 


:)١(‏ الحديث أخرجه: مسلم ١5م‏ كتاب المسافرين : باه 


اتترغيب في قيام رمضان. والبغوي في «شرح السنة) 

. 458:9»ء كتاب الصيام: باب ثواب من صام رمضان. ‏ 
(؟) الحديث أخرجه: . البخاري 2.7٠١:‏ كتاب التهجد: باب من 
نام عند السحر. ومسلم 5©» كتاب الصيام: باب النهي 
عن صوم الدهر. والبغوي في «شرح السنة» 595:7: باب 
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وف انديع ع عن جابر مرفوعاً: بحام أن 
لا يَقُوم هن آخر الَليْلٍ قليُوت”* أوله ثم يقد ومن 
دتغ أذ يلوم بن آخر ايل فل صا آخ الي 
مَشْهُودة مَحْضورَة وذّلك أَفْضل"'' . 
اف اقايكون بعد ضف الليل» 00 

؟_ أن يَسْتَفْرقَ ثُلَتَ اللّيلِ؛ ومن أدلته حديث عبدالله بن 
عمرو المتقدمء وقد قال الله عز وجل في أحر سورة 
المزمل : « كوأ ما يسَرَ ِنَ الْفْرءَانِ 7#" يريد به ما 
تت الليل 9 . 
أن يكثر فيه من قراءة القرآن» وهو من لازم الثالث 


حٍِ قيام وسط ليل ظ 

)١(‏ الحديث أخرجه: ام 6:١‏ >» كتاب الصلاة: باب من 
خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. والبغوي في 
شرح السنة» 5 غ,»؛ كتاب الصلاة: باب: جميع ساعات 
الليل وقت للوتر. ظ 

(؟) الاية رقم .)5١(‏ 

(90) انظر: «تفسير ابن جرير» 0:78١1ه‏ و«أحكام القران» 
للقرطبي »555:١5‏ و«أحكام القرآن» لابن العربيى .١١5:6‏ 





؟١‎ 


لما عرف من نظام الصلاة. 


بألا كارن بس ملي او لاع ار 
صواه أصرى بن مشى مثدى ويُوتر 
بثلآث)”" . ظ 


أن لا يزيد عن إحدى عشرة ركعة كما ثبت من 





(010) 


(0 


لحديث عبدالله بن عمر أنَّ رجلاً سأل رسول الله يله عن صلاة 
الليل فقال كلِ: «صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى). أآخر جه 
البخاري: ":لا/ا4. كتاب الوترى : باب ما جاء في الوتر. 
ومسلم ,.5١:١‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى . 
ومالك ١1:١7١اء,‏ كتاب الصلاة: باب الأمر في الوتر. 
والبغوي ؟4481:7» كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى 


والوتر بواحدة. 
لحديث : افوخ عباس رضي الله عنهما: «أن النبي. كلل أوتر 
بثلاث) . ش 


أخرجه النسائى 1:7"”»» كتاب الصلاة: باب ذكر الاختللاف 
في الوتر. والبغوي 7» كتاب الصلاة: باب الوتر يثلاث 
وبخمس وسبع أو أكثر. 
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حديث عائشة في «الصحيحين» وغيرهاء قالت: ١‏ 

كان رَسُولَ الله كل يزيد في رمضان ولا في غيْره 
على .. إخدى: -عشرة كر 011 أجايكه بهذا من 
سألها عن صلاة النبي يَلْعِ في الليل في رمضان. 
وذلك صريح في أن المشروع في قيام رمضان هو 
المشروع في غيره إلا أنّه آكد فيه.. 


وفل حاء عنها أثفة «صلى في بعض الليالي ثلاث 
عشرة ركعة») 


وفى (المستدرك)7) وعيره 526 هريرة 


)١(‏ أخرجه البخاري »4٠:‏ كتاب التهجد: باب قيام النبي كَل 
فى رمضان وغيره. ومسلم ١»ه»‏ كتاب الصلاة: باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبى كَلِيْةِ. والبغوي 557:7» كتاب 
الصلاة: باب صلاة الليل . ١‏ 

() أخرجه البخاري 75:7» التهجد: باب كيف صلاة النبي ملل . 
52 كتاب الصلاة: باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي َك . 

20 11 وأخرجه البيهقي 7 7١‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» .797:١‏ والدارقطني 12 : 
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مرفوعاً: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن اوتروا 
بخمس أو سبع أو. بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من 
ذلك»). .2 0 | 

والمراد ‏ والله أعلم ‏ بالوتر في هذا الحديث قيام 
الليل كأنه كره سم على ثلاث» وأمر بالزيادة 
عليها. وأكفر هاا جمع النبي يد بينه بتكبيرة ة واحدة تسع 
ركعات» فهو والله أعلم أكثر الوتر الحقيقي. فأما الوتر 
بمعنى قيام الليل المشتمل على الوتر فلا مانع من 
الزيادة فيه والأفضل ما تقدم. 

'- أن يكون فرادى كما هو الغالب من فعل النبي ككل 
ظ وأصحابهء وهو كاللازم للأمر الاتي: ومع ذلك فقد 

ثبت عن ابن عباس اقتداؤه بالنبي يلل في بعض قيام 

الليل» وكذلك عن ابن عباس لما بات في بيت 

. النبي كَكهِ وسيأتي ما يشهد لذلك . 
د أن كون نكن اليك ومن أدلهه حدوف «الصحيحية: 

وغيرهما عن زيد بن ثابت قال:. «احتجر رسول الله 
كيل حَجَيْرَة بخَصّفة أو ححصير فخرج رسؤل الله مله 


م 


يصلي فيها. قال 5 إليه رجال 0 يصلون 


اله و عنهم قال فلم يخرج الهم ففعوا أصواته 
وحَصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله يله مغضباً. 
او لو الس و 0 
ظ ظَبَدْتُ أنه د عليكم » فعليكم بالصلاة في 
بيُوتكم فإن خَيْر صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة» . 


هذا لفظ مسلم في الصلاة» باب «استحباب صلاة 
النافلة فى البيت». ونحوه للبخاري في -اصحيحه) 
في كتاب الآدب باب : «ما يجوز من الغضب». 

والحديث وارد في يام رمضان كما يأتي وذلك 
قاض بشمول الحكم له نصاً فلا يقبل أن يخرج منه 
بتخصيص"؟ وذكر مسلم رواية. أخرى قال في 


6 أتعجب ممأ وفم في ١‏ في (افتح الباري» في باب التراويح اوعن 
مالك ».+ 5 وبعض الشافعية الصلاة في البيوت - 
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متنها: «أن النبي كَل اتخذ حجرة في المسجد من 
حصير فصل رسول الله كليِْ فيها ليالي حتى اجتمع 
إليه ناس» فذكر نحوهء وزاد فيه «ولو كتب عليكم 
ما قمتم به). < 

وهذه الرواية في «صحيح البخاري» في كتاب 
الاعتصام (باب ما يكره من كثرة السوّال ومن تكلف 
ما لا يعنيه وقوله تعالى: #8 لا سحلو عن أشيَآء إن ند 
عي نا 

وفيها بعد قوله: «ليالي حتى اجتمع إليه ناس 
ففقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم 
ضح وترع اهمد 

فقال: «مازال بكم الذي رأيت من صنيعكم 
حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كثب عليكم ما 
أفضل عملا بعموم قوله يَكٍِ أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» وهو ل د اا ا ل أبي 


هريرة» المؤلف . 
)0 سوره ة المائدة. الاية : رقم 1 
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قمتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته | إلآّ المكتوبة». 

وفي رواية للبخاري في كتاب الصلاة في 
«باب صلاة الليل» قبيل «أبواب صفة الصلاة» «أن 
رضول الله :317 ]تسل مجتعرة قال محسيتك أنه فال من 
حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته 
ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد. . 
علل أمرهم بالصلاة في البيوت بأنها في غير 
المكتوبة خير وأفضل» فثبت أنه إنماأمرهم أمر 
إرشاد لتحصيل زيادة الفضل وأن الصلاة في 
المسجد فيها خير في الجملة وفضل ذلك شامل 
لقيام رمضان. 

والظاهر أنه يَكلةّ كان تلك الليالى معتكفاً 
والمسجد بيك المسكك :اذل ركون الى جاه ان 
ما ينافي منطوق الحديث وكأنه كان -0 000 
المعتكفون ومّن في معناهم من أهل الصفة الذين لا 
يه ليم إلا امسج نل يكز لينم الى يحمي 


/؟ 


غيرهم ولم يشعر كَل فلما شعر قعد. ( 0 
وما يقع في بعض روايات حديث عائشة مما 

قد يخالف ماهنا الظاهر أنه من تصرف بعض الرواة 

من باب الرواية بالمعنى على حسب ما فهمه والله 


أعلى. 0 


570 


* مقارنة بين حديث زيد وحديث عائشة - 


قد وردت القصة من حديث عائشة ولكن فى 
عدف دل 50 00 
الأولى: ما فيه من ذكر تنحنح القوم ورفعهم أصواتهم 
وحصبهم الباب وغضب النبي 55. 

الثانية : ما فيه مرفوعاً «فعليكم بالصلاة ٠‏ في 
بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إل المكتوبة» 
والزيادة الأولى تفهم أن صنيعهم ذاك هو الذي خشى 
النبي يَكِهِ أن يعاقبوا عليه بفرض قيام الليل في المسجد 
عليهم. وأشار إلى ذلك البخاري. إذ ذكر الحديث في 
كتاب الاعتصام. «باب ما يكره من كثرة السؤال» ومن 
تكلف ما لا يعنيه وقوه تعالى : © لا سوا أشَيآء إن 

د كم كتوم 74 وذكر معه حديث (إنَّ أعظَمْ 


المُسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: رقم .٠١١‏ 


اح 


أجل مسألته)”'؟ والزيادة الثانية َقْهم أن معي لحاس 
النبي كَل عنهم هو إرادّة صَرْفِهِم إلى الصلاة في 
بيوتهم؛ لأنها أفضل .. 

ولو اد الحديث عن هاتين الزيادتين لكان 
ظاهره أن الصنيع الذي خشى أن يردي عليه الفرض 
هو مثابرة القوم على الحضورء وأن سببا اختباس ظ 
النبي يل هو إرادة قطع المُكابرة قبل أن يترتب عليها 
الفرض . ظ 

والظاهر أن خلكة حديث عائشة عن هاتين 

الزيادتين سببه أنها كانت في بيتها إذ كان زيد في 
المسجد شريكاً فى القصة. وأن ذلك أدَّىْ إلى هذا 
المَهُم على ما فيه. ظ 

ففي «الصحيحين»”'' من طريق مالك عن ابن 


)١(‏ الحديث أخرجه: البخاري. 27١:5‏ باب: ما يكره من 


السؤال. ومسلم 0 00 فيانت توفقيره لد . وأبوداود 
7 وماك باب لزوم السنة . 


(؟) أنخرجه البخاري .١١6:7”‏ كتاب الصلاة باب تحريض البى ِ 


و * 


شهاب عن عروة عن عائشة قالت: «كانّ رَسول الله َك 
ليدع العَملّ ومُو يحب أن يَعْملَ به حَشْيةٍ أنْ يَعمَلَ به 
التآمن فيُفرّض عَليْهم) . 

لا أرى مأخذ هذا المعنى إلا ما فهم من تلِك 
القصة بسبب خلوها عن تينك الزيادتين» قد يقال: إن 
هذا وإن استقام بالنظر إلى بعض روايات حديث عائشة 
فلا يستقيم بالنظر إلى بعضها فأما الأول: فرواية عمرة 
عن عائشة وأكثر الروايات عن أبي سلمة عن عائشة 
ولفظ البخاري عن عمرة «كان رسول الله يَيِدّ يصلي من 
الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس 
شخص النبي كَل فقام ناس يصلون بصلاته. فأصبحوا 
فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية. فقام معه ناس يصلون 
بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً حتى إذا كان بعد 
ذلك جلس رسول الله ككليْهْ فلم يخرج فلما أصبح ذكر 
ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة 


على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. 
ومسلم 11 كتاف الصلاة باب استحباب صلاة الضحى . 
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الليل» ذكره البخاري قبل أبواب صفة الصلاة في «باب. 
إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة». ثم قال 
بعده: «باب صلاة الليل» فأخرج من طريق أبي سلمة 
بن عبدالرحمن عن عائشة «أن النبي كَكلِيةِ كان له حصير 
يبسطه بالنهار ويحتجزه بالليل فثاب إليه الناس فصلوا 
وراءه». كذا أخرجه مختصراً. وقد أخرجه مسلم 
ولفظه: «كان لرسول الله يَيةِ حصير وكان: يحتجزه من 
الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه 
بالنهار فثابوا ذات ليلة فقال: ياأيها الناس عليكم من 
الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن 
أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل.. وكان آل 
محمد كَل إذا عملوا عملا أثبتوه». < 

ش وفي «فتح الباري)7١)‏ في «باب تحريض النبي د ظ 
على قيام الليل» ما لفظه: «وفي رواية أبيى مسلمة 
المذكورة قبيل صفة الصلاة: خشيت أن تكتب عليكم 


.45١5:5 )1١(‏ المؤلف. 


0 


صلاة الليل» كذا قال وتبعه العيني''' وإنما هذا في 
رواية عمرة كما مر. 

وأما الثاني فما في «الصحيحين» وغيرهما من 
رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «أن 
رسول الله يك صلى ذات ليلة في المسجد فصلى 
بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم 
افوا عن اللدلة. القائقة بالراية فلم يخرج إل 
رسول الله كلخ فلما أصبح قال: ندرات الاي صعم 
ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني حَشِيْت أن تُفرض 
عليكم وذلك في رمضان". 

ففي هذه الزواية جاء هذا التعليل ٠‏ من لفظ النبي 


)١(‏ انظر: «عمدة القاري» 06:/ا0؟. 
والعيني هو: محمود بن أحمد بن موسىء بدر الدّين العَيْني 
الحنفي. من كبار العوركين والمحدتين: :ولت محف ١‏ الاهت: 
وتوفي سنة 69/ه 
من مؤلهاته : «البناية في شرح الهداية» و«رمز الحقائق» . 
أخباره في: «شذرات الذهب» 585:7. و«الضوء اللامع» 
1 


ف 


ككل فكيف يستقيم أن يقال إنه إنما فهم من حديث 
عائشة لخلوه عن الزيادتين .الثابتتين في حديث زيد؟ ‏ 
أقول في «فتح الباري» في الكلام على رواية 
عروة: (ظاهر هذا الحديث أنه يَللٍ توقم ترتب افتراض 
الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليها وفي 
ذلك إشكال...» وحاصل الإشكال موضحاً أن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا قد عرفوا فضل قيام 
رمضان ولم يكونوا يعلمون أنه في البيوت أفضل فلما 
سمعوا أن النبي كك خرج يصليه في مسجده ويأتم به 
من حضر ظنوا معذورين أن حضورهم للصلاة مع النبي. 
كله في المسجد أفضل والمداومة التي كانت قد وقعت 
منهم قبل أن يذكر النبي كَكْهِ قصة الفرض كان الظاهر 
أن النبي كعِ أقرهم عليها فتأكد العذر ولو كان العمل 
مشروعاً ولم يقطعه النبي ككلِ لكان عملا كله خير 
والفرض الذي خشيه النبي كك كان عقوبة بدليل قوله 
«ولو كتب عليكم ما قمتم به» وقد فهم البخاري ذلك 
فأخرج في «باب ما يكره من السؤال» وذكر معه آية لا 
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نألو عن أشنياء. وحديف: :إن أعظم العامين جرماً 
من سؤل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» . 

وقد قال الله عز وجل # فَيِظأِمنَ لد كَادوأ حَرَّمَنَ 
عَم عِبات لت َم وَِصَدهِمْ عن صَبيل لط كيرا 09 
وََنْذِهمُ الَيّوأ وكَدَ يوأ عَنْهُ وَأَكِلِهمَ أموَلَ لاس لبط وَأَعمَدَك 
لِلْكَفرينَ مَِهُمَ عَدَابًا ألِيِمَا 9 © [النساء: 2.11531-15٠١‏ 
فكيف تكون المداومة على عمل مشروع فاضل سبياً 
لمثل هذا الفرض؟ 

وقد أجيب عن هذا الإشكال أجوبة لا تسمن ولا 
تغني من جوع. وفيه إشكال آخر بناء على فرض أن 
أصل ذلك العمل مشروع وإنما تركه النبي كَل لمانع 
وهو لِحَشْيّة أن يعملوا بهذا زوال المانع كأنه يك فيؤموا 
الناس في قيام رمضان في المساجد لكان على الخلفاء 
الراشدين فلماذا تركوه؟ 

أجاب بعضهم أن الصحابة كانوا في زمن أبي بكر 
مشغولين بحروب الرّدة ولهذا لما استقر الأمر عمل به 
عمر وفي هذا أولاً أن تضايق المدينة في قصة الردة لم 


هم 


1 : َ< م 

يطل وبقى أبوبكر بعد ذلك مدة متمكنا كل التمكن من 
القيام بالناس في المسجد لو أرادء وإن عمر لم يقم 
بالناس في المسجد قط وإنما أمر بما أمر به في آخر 
خلافته فإنه استشهد آخر سنة 7”7. ؤقد روى 
ظ ظ 110 عه د 0 ظ 
عبدالرحمن بن عبد القاري ' القصة كما في. ااصحيح 
البخاري» أنه شهدها وفى القصة ما يقتضى أن يكون 
عبدالرحمن حينئذ من أصحاب عمر يدخل بدخوله 
ويحرج بخروجه مع أن عمره لوفاة عمر كان تقريباً 
عشرين سنة وعلى ما رجحه ابن حجر في «الإصابة)”" 
أربع عشرة سنة. ورواها أيضاً رواية عنه نوفل بن إياس 
الهذلي. كما يأتي مع أنهم لم يذكروه فيمن ولد في 
العهد النبوي فعمره لوفاة عمر نحو ثلاث عشرة سنة 
)١(‏ (عبد) بالتنوين.' و(القاريئٌ) مشلدة الياء: وبدون إضافة. 

والقاريّ من ولد القاره بن الديش. .2 ظ 

انظر: «اللباب» لابن الأثيرء “*:5. و«التاريخ الكبير) 

0 0 
(0؟) .١١4:7‏ وانظر أيضاً «الطبقات الكبرى» ١/9:‏ ./ 


دن 


فهذا مما يدلك أن ما وقع من عمر رضي الله عنه من 
جمعهم على أَبِيَ بن كعب إنما كان في آخر خلاقته 
وهذا كله يثئبت أن الصواب ما دل عليه حديث زيد فأما 
ما في رواية عروة فقد فتح الله علي بجوابين : 

الأول: أن يقال أن هذا اللفظ الذي وقع في 
رواية عروة منسوباً إلى النبي يِه ليس هو عين اللفظ 
النبوي بل قد يكون اللفظ النبوي هو الذي وقع في 
حديث زيد أو في رواية عمرة. فأما ما في رواية عروة 
فتصرف فيه الراوي على وجه الرواية بالمعنى على 

الجواب الثاني: أنه على فرض أن ما وقع في 
رواية عروة هو عين لفظ النبي كةْ. فالتوفيق بينه وبين 
حديث زيد مع تجنب الإشكالين متيسر بحمد الله بأن 
يقال أنه يَكلٍ احتبس عنهم أولا ليصرفهم إلى الصلاة في 
البيوت لمزيد فضلها كما فى حديث زيدء ثم كأنهم لما 
صنعوا ما صنعوا من التنحنح ورفع الأصوات وحصب 
الباب هم النبي يَلْةِ أن يستجيب لإلحاحهم فيخرج 


يذنا 


“فيصلي بهم لكنه خشي أن يكون في ذلك ما يؤكد 
شناعة صنيعهم لأنه يثبت بذلك أنهم اضطروا التبي كَل 
إلى فعى ما يكرههء ولعل هذا يوجب أن يعاقبوا بأن 
يفرض عليهم ذلك العمل. فلم يخش ترتب الفرض 
على المواظبة بل على إلحاحهم إذا تأكدت شناعته 
باستجابته لهم . فتدبر. 

كي أ عن غبيا عله لمم ع البو بم 
استشكالهم ظاهر ما وقع في رواية عروة فكأنهم 
احتاجوا إلى المحافظة على ظاهر ما في رواية عروة 
ليدفعوا أن يكون ما أمر به عمر بدعة كما يدل عليه 
قول كثير منهم: إنما ترك النبي تكله الاستمرار على 
إمامتها جماعة في المسجد لمانع وهو خشية أن تفرض 
وبموته كلخ زال هذا المانع وإذا ثبت أن الحكم مشروع ‏ 
وترك في عهد النبي كَل لمانع . فإنه إذا زال المانع 
بعده لم يكن العمل بذلك الحكم بدعة وستعلم قريباً 


إن شاء الله تعالى ما يغني عنه في دفع البدعة. 


8 


وقد أخرج الامام أحمد فى لم1" ورابة أن 
سلمة من طريق ثم أخرج من طريق ابن إسحاق0» 
«حدثنيى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن عائشة زوج النبي . 
يك قالت: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله يِل 
في رمضان بالليل أوزاعاً يكون مع الرجل شيء من 
القرآن» فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من 
ذلك أوأكثر فيصلون بصلاته . 

قالت: فأمرنى رسول الله يَكهِ ليلة من ذلك أن 
أنصب له حصيراً على باب حجرتي» ففعلت فخرج إليه 
رسول الله يكل بعد أن صلى العشاء الاخرة» قالت: 
الئّآس أما والله ما بت والحمد لله ليلتى هذه غافلاًء وما 
حَفِيَ عليَ مكانكم ولكني تخوفت أن يفترض عليكم من 
الأعمال ما تطيقون». 


)١(‏ 71/:5. وأخرجه: أبوداود .٠١١:7‏ كتاب الصلاةء باب ما 
يؤمر به من القصد فى الصلاة. ظ 
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في النفس شيء من هذه الرواية» قصة الأوزاع 
لم أجدها في شىء من الروايات الأخرى وإنما 
المحفوظ أن ذلك كان فى عهد عمر كما فى 
(الموطأ»"'' وغيره عن ابن شهاب عن عروة عن 
عبدالرحمن بن عبدٍ القاريّ أنه قال: «خرجت مع عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه ليلة فى رمضان إلى المسجد 
فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي ‏ 
الرجل فيصلى بصلاته الرهط»). ‏ 

وبقية الكلام في . رواية ابن إسحاق كأنه ضً 
رواية عروة إلى رواية أبي سلمة مع زيادة تطويل. وابن 
إسحاق «صدوق» وثقة جماعة وأثنى عليه الآمام أحمد 
وغيره؛ لكن قال أيوب بن إسحاق بن سافري وهو 
«صدوق» سألت أحمد فقلت له: «ياأبا عبدالله إذا انفرد 
ابن إسحاق بحديث تقبله؟ إني .رأيته يحدث عن جماعة . 
بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا». 


53:1١ )0( 


وقد تابعه محمد بن عمرة بن علقمة في «سئنن 
أبي داود) ولكنه مختصر . 

وتحيل بن ابراهيم النيض 7و ثقه جماعة واحتج 
به الشيخان وغيرهما. وقال الإمام اه «فى جديثه 
شيء يروي أحاديث مناكير أو منكرة» . 

والخطب سهل هنا فقصة الأوزاع لها شواهد في 
الجملة وبقية الزيادة في رواية أبي سلمة إن لم تصح 
عنه فقد صح أكثرها من رواية عروة. 


أما شواهد قصة الأوزاع ففي «سنن 


)1١(‏ محمد بن إبراهيم بن الحارث. الغنوي أبوعبدالله . ثقة. له 
أفراد أخرج له الستة . 
أخباره في: «التاريخ الكبير؛ة ١:؟؟.‏ و«تهذيب الكمال' 
11١165:‏ . 
وقول 0 عمد فيه: (في حديئه شيء يروي أ-حاديث 
مناكير أو منكرة) وعلّق المعلمي رحمه الله على قوله «مناكير» 
في رسالته «عمارة القبور؛ ص ١15١‏ . 

دم أقوك: وقولهم: «عنده مناكير» ليس نضّاء فإن التكارة 

منه» فقد تكون من بعض الرواة عنه» أو بعض مشايخه» وهذا 
جواب بديع . 


١ 


البيهقي»17) بسند صحيح «عن ثعلبة بن أبي مالك 
القرظي قال خرج رسول الله كه ذات ليلة في رمضان 
فرأى. ناساً في ناحية المسجد يصلون فقال: ما يصنع 
هؤلاء قال قائل: يارسول الله هؤلاء ناس ليس معهم 
قرآن وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته. 
قال: قد أحسنوا؛ أو قد أصابواء ولم يكره ذلك لهم». 

.قال البيهقيى: «هذا مرسل حسن. ثعلبة ؛ 2 
مالك القرظي من الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة ظ 
وقد أخرجه ابن منده في «الصحابة» وقيل له رؤية وقيل 
سه سن عطية القرظي أسرا يوم قريظة ولم يقتلا 
وليست له صحبة)» . 


070 


وفي «الإصابة»”"': «لا يمتنع أن يصح سماعه» 
ثم قال البيهقى: «وقد روى ناستاة موصول إلا أنه 


ضعف). 


فب 


6 را .)٠‏ لك يغ «(أسد الغابة» .793١:١‏ و«الطبقات» 
06. و«تجريد أمنما* الصحابة» 194:1١‏ . 


؟ 


فذكر ما رواه أبوداود فى «السئن») من طريق 
مسلم بن خالد عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن 
أبى هريرة بنحو حديث ثعلبة قال أبوداود: «هذا 
الحديث ليس بالقوي» مسلم بن خالد غ7 


من ينام في المسجد كابن عمر. فهؤلاء كانوا يصلون 
دليل بمنع الاقتداء في قيام الليل بل قد ثبت اقتداء ابن 
قصّة" من :أن الناين. كانوا قبل ذلك: يصلوة: أوزاعا فى 
)1١(‏ ©5:5١٠٠ك»‏ كتاب الصلاة» باب قيام شهر رمضان. 

6 مسلم بن 'خالد بن فروة. المخزومي المكي . 


أخباره 0 «التاريخ الكبير) 51٠:17‏ واتهذيب الكمال» . 
دن ل" 


؟ء 


المسجد ولم ينكر عليهم أحد صلاتهم تلك حتى 
جمعهم عمر على إمام.واحد. 
هذا وقد جاء من حديث لمن وجابر ما يوافق في 


الجملة حديثى زيد وعائشة. وفى اسيك اي 


و«السئة)7؟) من حديث أبى در: «صمنًا مع رسول الله 
فم بص بنا حتى بق سبع مَنْ اشر فقام بنا حتّى 
ذَهَبَ ثلث الْليْل. َم لَمْ يقَمْ بنَا في الَلئّة. وَقَامَ في 
الخامسَة حم ذَهَسٌّ.شطر الْليْلَء فَقُلنًا يار سول الله لو 


ا ل ا لي م 
ينصَرِف كيب لَهُ قِيَامُ ليلق ثم لم يَقم بنا حتى بقي 


3 


ثلاث س 0 0 ع في الشالعة وا أَهْله - 


.١97”:7# )1١( 

(؟) النسائي »5١5:‏ قيام الليل: باب قيام شهر رمضان. 
و«أبوداود» ,050:١‏ كتاب الصلاة. باب قيام شهر رمضان. 
والترمذي .١794:7“”‏ كتاب الصيام» باب ما جاء في قيام شهر 
رمضان. والبغوي .١551:5‏ أبواب النوافل باب قيام شهر 
رمضان وفضله. ظ 


07 


: السّحور». 

قد عرف من عادة النبي أنه كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضانء» ويعتكف معه بعض أصحابه. 
فلعل المعتكفين هم الذين صلوا معه. وقد يكون معهم 
غيرهم ممن هو في حكم المعتكف فقد كان أهل الصّمة 
لا مأوى لهم إلآ المسيفك: 

نعم قوله في الثالئة: «ودعا أهله ونساءه» يدل 
على أنه شرع للإمام إذا كان معتكفاً أن يدعو أهله 
للقيام معه في المسجد في مثل تلك الليلة . 

وفي «مختصر كتاب قيام الليل؟ لمحمد بن 


ا ص 35:: «قال مالك: كان عمر بن حسين من 


)١(‏ محمد بن نصر بن حجاج المروزي أبوعبدالله» ولد سنئة 
"هه وتوفى 594ه. 
من مؤلفاته: العظيه قدر الصلاة» و«قيام الليل» و«الوتر؟ . 
أخباره في: «تاريخ بغداد» .”١6:*‏ و«الوافي بالوفيات» 
١١١6‏ . 
وصاحب المختصر هو: تقي الدين أحمد بن عبدالقادر بن 
محمد المقريزي» ولد سنة ٠الاهه‏ وتوفي سنة 655/ه. 
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أهل الفضل والفقه وكان عابداً. .. وكان في رمضان ‏ 
إذا صلى العشاء انصرفء فإذا كانت ليلة ثلاث 
وعشرين ...2 وقد يجوز أن يكون النبي كل إنما دعا 
ل بابل وير الم اجا ا و3 


1 00 والله أعلم . 


من مؤّلفاته: «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط رالانان 
و«تاريخ الأقباط» . 
أخياره في: «شذرات الذهب» 407 » و«البدر الطالع» 
.:١‏ ( ْ 

)00( في الأصل ثلاث كلمات مطموسة. 
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مجمل ما كان عليه قيام. رمضان 
في العهد النبوي وما صار إليه في عهد عمر 


تبيّن مما تقدم أن أصل قيام الليل في رمضان 
وغيرة محضل ينطق الضلذة بيه الحا وراتيقها د أن 
له مُكمّلات يَعْظُمُ بها الأجر ويتضاعف الفضل» وكان 
الغالب في العهد النبوي تمَكُن الناس من المكملات 
ومحافظتهم عليهاء وأكثر ما كان يعرض لهم مما 
يخالف ذلك هو خوف عدم الاستيقاظ بعد النوم في 
الوقت المتسع فلذلك كان كثيرٌ منهم يدعون المكملين 
الأولين ‏ وهما كون القيام بعد النوم وكونه بعد نصيف 
الليل» وربما كان يتفق أن يوجد جماعة منهم تريدون 
القيام وليس معهم كثير من القرآن يحصلون به المكمل 
الرابع - وهو كثرة قراءة القرآن في القيام ‏ على وجهه 
فيريدون أن يَعتاضوا عن القراءة بالسماع» فيلتمسون 
من بعض القراء أن يأمهم في المسجد وبذلك يترك " 
المأمومون والإمام المكملين الأخيرين ‏ وهما كون 


/و 


القيام فرادى» وكونه في البيت» أما المأمومون فلعدم 
تمكنهم من ذلك مع سماع كثير من القرآن» وأما الإمام 
فيرجو أن يكون في معونته لهم على العحبادة ومايرجى 
من انتفاعهم بسماع القران ما يعوضه. لكن هذا لم 
يكثر في العهد النبوي ولا اتصل في جميع ليالي 
رمضان لحرص المهاجرين والأنصار على حفظ القرآن 
ونشاطهم في الخيرء وضعفف رغبة الوافدين من 
الأعراب في النوافل كقيام الليل» فلما كان في عهد 
عمر رضي الله عنه كثر الواردون من الافاق ممن ليس 
معهم كثِيرٌ من القرآن» ولهم مع ذلك رغبة في القيام 
لتمكنهم في الإسلام» ووجد في شبان أهل المدينة 
جماعة لا ينشطون للقيام الطويل في البيوت» فكان 
جماعة من الفريقين يقومون في المسجد من كان معه 
قرآن قام وحده ومن لم يكن معهم التمسوا من بعض 
القرّاء أن يؤمهمء يرون أن لهم أسوة بمن كانت حاله ' 
في العهد النبوي شبيهة بحالهمء ولكثرة هؤلاء 
واستمرار عذرهم استمر قيامهم في المسجد في جميع 
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في ذلك حجة على صحة اجتهادهم وعلى أنه لو اتفق 
مثل ذلك في العهد النبوي لما أنكره النبي كله وبهذا. 
خرج ذلك العمل المتصل عن البدعة فإنه إذا قام الدليل 
. مقتضيه ثم وجد المقتضي بعده فالعمل به حينئذ سنة لا 
بدعة 1 . فلما شاهل عمر رضي الله عنه حالهم عرف 
م وصوب 0 لكنه رأى أنه قل نشأ من 

ظ ظاهرة التفرق والتحزب التى يكرهها الشرع : 

ومنها: تشويش. بعضهم يد بعض . 


وفى «افخك حي واسنن أبي :داود)””ا 


:"”89:7 ولبيان هذا الأصل. انظر: ا الموقعين»‎ )١( 
و«الفتاوى» 75:7“5/ا١. و(9إجابة السائل»‎ .١9١ و«المسودة»‎ 
للصغانى 85. ظ‎ 

(5) ج: ص44 . المؤلف . ظ 

(6) 285:5 كتاب الصلاةء» باب في رفع الصوت بالقراءة في 
صلاة الليل . 


و«المستدرك(1١)‏ وغيرها يسلدك على شرط أله 
في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وخر في فبة له 
فكشف الستور وقال: ألا أن كلكم مناج ربه فلا يؤدين 
بعضكم بعضاً ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة - < 
أو قال في الصلاة» هؤلاء كانوا ‏ والله أعلم - مضق 
الفريقين وكانوا يصلون فرادى ويجهرون بالقراءة 





ظ رلا يجيء مثل هذا في القائمين بالمسنجد في 
عهد عمر لأن كثيراً منهم كانوا يصلون جماعات ليسمع 
المأمومين القرآن كمأ .تقدم فلو أمروا بالمخافتة لفات 
المقصود من تلك الجماعات كما لا يخفى . 


ومنها : أن بعضهم كانوا يتحرون الاقتداء بمن 


00 5/غ. 


يعجبهم صوته وإن كان غيره أقرأ منه وأَجُدر أن يقتدى 
به» وأنكر عمر رضي الله عنه بحتي هذه المفاسد ولم ‏ 
يجد ما يدفعها بدون إخلال بالمقصود إلا أن يجمعهم 
على إمام واحد مُقَدّراً أنه لو اتفق مثل ذلك في عهد 
النبي ككل لأمر بذاكء وبهذا خرج العمل عن أن يكون 
بدعةً كما يعلم مما مرء فأما ما في «صحيح البخاري» ظ 
من قول عمر «نعمت البدعة هذهء والتئ ينامون عنها 
أفضل»؛ فإنما أراد البدعة لغدذ"": على أن في «طبقات 
590 


ابن سعد» ج45: ص47. بسندٍ صحيح عن نوفل بن 


إياس الهذلي”" ا ل نقوم في عهد عمر بن 


06 3 ١ انظر: «النهاية» لابن الأني‎ )١( 
ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري . أبوعبدالله . ولد‎ 00 
سنة 58١هء وتوفي سنة ٠18ه. من أعلام المحدثين‎ 
. وثقات المؤرخين. من مؤلفاته «طبقات الصحابة».‎ 
أخباره فيى: ”تاريخ بغدادا - و«وفيات الأعيان»‎ 
ا‎ 0 .ةه٠ءال:١‎ 
- نوفل بن إياس الهذلي المدني . «من الطبقة الثانية ا له‎ )9( 


0١ 


الخطاب فرقاً في المسجد في زمضان ههنا وههنا فكان ‏ 
الناس يميلون إلى أحسنهم صوتاء فقال عمر: ألا 
أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني» أما والله لئن استطعثٌ 
لأغيرن هذا قال فلم يمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر 
أبي بن كعب فصل بهم .ثم قام في آخر الصفوف فقال: 


«ليِن كانت. هذه بدعة فنعمت البمدعة هي 


اا 


1 الترمذي في | «الشمائل» 5510 


001) 


1 انظر: «تهذيت الكمال» ١77:7‏ و«تهذيب التهذيب» 


اك 5 
م - رحمه الله كاك لزن روي ل ع انميت 
البدعة هي) بكلام نفيس في «الاستذكار» ه 1671 . 

قال رحمه الله: «وأمًا قول عمر: ل لح 
العرت: اختراع ما لم يكنْ وابتداؤة. 

فما كان من ذلك في الذين خلافا للسّنّة التي مضى عليها ' 


العمل فتلك بدعةٌ لا خير فيها وواجب ذمّهاء والنَّهي عنها 


والأمر باجتنابها وهجرانُ مبتدعها إذا تبن له سوء مذهبة. وما' 
كان من بدعة لا تخالف أصل الشريعة والسُِّئّة فتلك نعمت 


البدعة كما قال عمر؛ لأن أصل ما فعله سُنَّةَ؛. 


01 


فهذا والله أعلم من باب قوله تعالى: 9 قُلَإن كان 


ان وَدهأَأ ول اميد ١749‏ . 


والظاهر أن الذين كانوا يصلون فرادى دخلوا في 


الجماعة لثلا يشوش عليهم قارىء الجماعة» وقد يكون 


ص١‏ ة. 


وفي ااميحتصر كتاب قيام الليل» لفحورك بن نصر 


وشعة50) عن أشعف0() بن سليم : أدركت أهل 


مسجدنا يصلي بهم إمام في رمضان. ويصلون خلفه. 


0010 
00 


0 


وانظر أيضاً: «اقتضاء الصراط المستقيم» .71!0:١‏ و(فتح 
الباري» 707:5 . 

ننوزة الأغرف هه الآية ١:‏ 

شعبة هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبوبسطام. أمير 
المؤمنين في الحديث. أخرج له أصحاب الكتب الستة . 
أخباره 'فى: «الطبقات الكبرى» 9:94 و«البداية والنهداية» ‏ 
١‏ 21 

أشعث بن سليم بن أبي الشعثاء المحاربي . اليم ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة . ؛' 

أخباره في : «الوافي بالوفيات» 9: 51/6 و«الطبقات» 5". 


اؤذك 


ويصلي ناس في : نواحي . المسجد لأنفسهم فرادى». 
ورأيتهم يفعلون ذلك في عهد أبن الردر نبي الله عنه 


ف 


ف 


600 


(2 


في مسسجد المدينة»”" . 1 ٍ 2 
شي عن إنستاق. رز حي يد مان اب ازا 
ظ في بني عدىٌ 0 0 الوم - اناس ء اا 


| يصلون على الله 4 
( 
وكان سعيد 0 ع 0 لنفسه في الا 
وكان 0 الك ول السو م ل ب تر 
220 .أخرجه ابن أبي شيبة “في «المصنف» ” ا 


إسجاق ابن" .سويل بن هبيرة العدبوي. من الشالثة. او 
الستة وأحمد في المسند. دي د ” 
اخبارة في : «الوافي الو فيات» 8: 5١5‏ ش و#شذرات. الذهب» 
. ل 


“أخرجه امار 2 ف : 39 معاني الآثار» "6١:1١‏ 


ا في شم 6 و«الحلية» 8 :7لا . 
أخرجه ‏ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1 :01"ا. 


:ه 


مليكة”'' يصلي في رمضان خلف المقامء والناس بعد 
في سائر المسجد من مصلٌّ وطائف بالبيت”'" . 


وكان يحيى بن وتاب" يصلي بالناس في 


رمضانء وكانوا يصلون لأنفسهم وحدانا في ناحية 


وعن إبر اهيم كان المجتهدون يصلون في جانب ظ 


المسسجد» والإمام وي بالناس في رمضان”*'. 


(0010 


00 


0 


050 


(000 


د بن م اي 7 يصلي في ميان في مؤخبر 


ابن 7 مليكة: هو عبدالله بن أبي 5 زهير 0 
التيمي أبوبكر. من الثالثة. أخرج له السنتة. ثقة فقيه 

أخخبارنه ‏ في : «الطبقات» 0.: 219/7. . و«التاريخ م الكبيرة 6 . 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 794:37 

يحيى .بن وئَّاب الأسدي المقري. من الرابعة. ثقة عابد. 
أخباره فى: «الظبقات» 5:/ا١١..‏ و«نسيم الرياض» .7/80:1١‏ 
أخرجه ابن أبى :شيبة فى «المصئف» 288:7 -وانظر أيضاً 
«الاستذكار» 0 ١ . ١4‏ 

ابن مُحيزيز: هو عبدالله بن محيريز بن -جنادة الجمحي 
المكي . :من الثالثة» أخرج له الستةء ثقة عابد. 

أخبازه في: «أسد الغابة» :7274 و«الوافي بالوفيات» 


م0 


المسجدء والناس يصلون في .مقدمه للقيام». 


هذا وقد علم خالهم بالنظر إلى أكثر المكملات» 
فأما الباقي وهي الثالث -. أن يستغرق القيام ثلث 
الليل -» والخامس: وهو أن يكون القيام مثنى مثنى. 
والوتر ركعةء وفي بعض الليالي ثلاث» والسادس وهو 
أن لا يزيد على إحدى عشرة» وفي بعض الليالي ثلاث 
عشرة» فإنهم حافظوا عليها حتى ضعفوا عن المحافظة 
على. الثالث. والسادس معاء فاختاروا الثالكث 8 

ظ العبادة . 


روى م 0 عن محمد بن يوسف 
اي 5 يقوما للناس يإحدى عشرة 
ركعة» قال * وكان القارىء يقرأ عبس اميه 
3 0:17 . 
1 ا ل وعبدالرزاق في «المصنف» برقم 01/1/17 وابن أبي 


شسية في (المصنف» ؟ 75١:‏ . . والطحاوي في يت معاني 
الآثاره .١‏ :57 . ظ 


01 


علي العصي وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر». وفي 
(١فتح‏ الباري» : «أن سعيد بن منصور رواه من طريق 
محمد بن إسحاق «حدثني محمد بن يوسف عن جده» 
السائب ب بن يزيد قال: كنا. نصلي في زمن .عمر في 
رمضان ثلاث عشرة». وحمل هذا على بعض الليالي 
والغالب إحدى عشرة كما في رواية مالك» وعلم من 
رواية مالك وغيرها أن القوم كانوا يقومون ثلث الليل 
أو أكثرء فيشق عليهم طول الوقوف كما مرء فزوى 
مالك في «الموطأ»"'' عن يزيد بن. رومان أنه قال: 
«كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في 
رمضان بثلاثٍ وعشرين» وفي «سئن البيهقي»2"7 بسند 
صحيح عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال 
«كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة...»» قال 
البيهقي: «يمكن الجمع بين الروايتين فإنهم كانوا 
١١6:1١ )1١(‏ . المؤلف. 

480:7 )0( 


لاه 


يعومول بإحدى عشرة الم كانوا يقومود .معشرين 
ويوترون بثلاث والله أعلم» . ٠‏ ْ 

وفي القَسُطلانى 2 1 ٠:‏ الذكر في «النوادر» ظ عن ابن 

55 . أنها كانت أولاً إحدى عشرة ركعة إلا أنهم كانوا 

ف 0 7 فزادوا فى أعداد 








لبا ان القرا اءغة فيما 
الركعات وخففوا فى القراءة. . ا60 
أقول: ولم 0 ذلكء وفي «مختصر كتتاب 
لوت اليد 5 505 0 








سن نصر وافتح الباري»: 3 أغعداد ‏ 
20( إحدق عسشرة 00 ثلاث عشرة (9) ست 








: م 0 اح 17 معدت ين ألى ٠‏ بكرء أبوعبداله 
القفيبي: المضرتى ٠.‏ ولد سنة. 80/هء وتوفي سنة 8377ه. 
مولده ووفاته في القاهرة ومن علماء الحديث فيها. . ظ 
| داهن مؤلفاته : #المؤاهن اللدنية في المنح المحمدية» و«مشارق 


الأنؤار المضيئة» . 
أخباره ي: «البندر عي 17 و1 الضيوه نت" 
اااي اي 
(6) انظر: «إرشاد الساري لقو مده الاي لا 
(0) “ص5 4. 


.:5 ١ 5 ):5( 


024 


عشرة والوتر. (4) إحدى وعشبرون. (0) ثلاث 
وعشرون. (5) أربع وعشرون والوتر. (17) بخمس 
ترويحات إلى عشرين ليلة ثم في العشر الأخيرة ست 
ترويحات . (4) سبت . ترويجات إلى . عشرين اليلة ثم 
في٠'‏ العشر الأخير سبع ترويحات. (4). مثله ويوتر 
بسبع. .)2٠١(‏ أربع وثلاثون والوتر. )١١(‏ سبتٌ 
وثلاثون والوتر ثلاث. )١15(‏ ثمان وثلاثون والوتر 
واحدة . )١(‏ إحدى وأربعون. )١5(‏ أر بعون والوتر 
سبع . )016 سبت وأربعون والوتر ثلاث . ..وفي ابخمر 
كتاب قيام الليل 000 بز لخي + 





الله الاق ,0 موي" يلت انمد بد 


حنبل: كم من ركعة يصلى في قيام رمضان؟ 


)1( ا فى اللأصل 2007 

000 اسحاق” بن فنصور بن بهرام المروزي : من 'الحادية عشرة. 
أخباره .في : «التاريخ الكبير) ١‏ . و«تذكرة الحفاظ» 
5 . . 


0. 


فقال: قد قيل + فيه ألوان نحواً من أربعين إنما هو 
ثم قال: 570 الشافعي رحمه الله: 
رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعاً وثلاثين ركعة.. 

قال< ١‏ اكت عشرون: 
0 يقومون بمكة. 

“قال 0 في شيء 0 000 

ينتهى إليهء لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود 
لي بور لد إليّء وإن كرو الركقع والسجود 
فحسن). 

أقولة أما الخد المحتم فلاء وأمًا الأفضل 


فالاقتصار على الأحدى عشرةء :وفي بعض الليالي 
ل د 


. الزعفر الي هو : ا بن فهك بك عي البزار البغدادي‎ )١( 
فى : س0 بغداد 7 0 ودوقيات الأعيان»‎ 0 1 
00 كرف‎ 


إلا أنه أشق عليهم إطالتها حتئ ليستغرق الوقت 
الأفضل. فهم إن يزيدوا في العدد. حسب. ما تخف 
فرادى أم جماعة؟ قد تقدم أن كونها في البيت هو أحد 
المكملات. وحديث زيد بن ثابت نص صريح في ذلك 
وفلٍ عورض بحديث 2 ذر وبما جرى في عهد عمرر 
بعذه ) وتقدم الجواب عن ذلك . ا ٠‏ 
وفى «مختصر كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر 
ص54 -/5 : . 1 ا 
«قال الشافعي: إن ان رجل لنفسه في بيته في 
0 وفيه ص98: «قيل لأحمد بن حنبل يعجبك أن 
يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: 
يصلي 2 الناس. قال : ويعجبني أن يصلي مع الإمام» ‏ 
ويوتر معه. قال النبى 235 : إن الرجل إذا قام مع الإمام 


"١ 





سرف تك بقية ليلته . . . قال أبوداود: 
نادت يعن ا حملت هن رمضان ‏ يوتر مع إمامه إل 
بيلة 5 أحضر ها . اا 4 
فقال.: ابن إستفاق” ل اين القياننة في 








بصلي وحده في قيام. شهر 





5 عجبني أن يصلي في الجماعة يحي السنة» 
وقال إسحاق كما قال»). . 0 
ض96. «باب ذكر من اختار الصضلاة وخده على القيام 
مع الناس إذا كان حافظأً للقرآن». فذكر حديث زيد بن ١‏ 
ثابت ثم-قال: «وقال الليث: ما بلغنا أنَّ مر نكناد 
كانا يقومان في رمضان مع الناس في المسء 1 ظ 
وقال. مالك: كان ابن. رار من ٠‏ الوا :, بنصر ة 
فيقوم بأهله في بينه. ٠‏ 
وكان ربيعة ينصرف. 


فكان القاسم'وسالم يتصرفان لا يقومان مع . 

















41 


الناس . 00 ظ 

وفل زأيت عجوي بن . سعيد 5 ابوب 
من بن القيام مع الناس إذ إذا فوي على ذلك وما لم 5 

غ58 إل في بيته) . 

معهم 0 «(كبيت وحونبة ذلك 5 00 ظ 

أن ف ا أبجب 0 

كأنك 518 عار في بيتك2. : 

لو كر سن أبن عنم أ خا يتديرق ل مين : 

معهم ؟ ومثله عن القاسيم وسالم ونافع وعروة؛ وذكر 
ظ وذكر آخجر ص١4‏ أن عمر بن عبدالعزيز «كانت 

بحضرته في رمضان بخمس عشرة تسليمة؛ 

وهو في قبته لا ندري ما يصنع». ظ 











تقوم العامة 





> 


وذكر عن جماعة أنهم كانوا يقومون في نواحي 
المسجد فرادى لا يصلون مع الجماعة 6 
'وذكرٌ ص(41-30) عن. جماعة صلاتها جماعة في 
المسجد. .والدي ارقف أن محل ذلك فيمن له عذر ومن 
الأعذار دفع توهم أن صلاتها جماعة في اأحسحة: 
'فيكره مطلقآء وقد كان النبي يك ربما يفعل الشيء 
لبيان الجوازء وجاء عن أبي بكر وعمر وابن عباس 
أنهم كانوا لا يضحون خشية أن يعتقد الناس وجوت 
التضحية فكان هؤلاء الأكابر يتركونها ليعلم الناس أنها 
ليست بواجبة وهم في تركهم ذلك. متحسنون مثابون 
عليه لما قصدوا به من بيان السنة . 
٠‏ فأما من لا عذر له البتة ففي السنة كفاية . 
زفي «طبقات ابن سعدء ج/ قسم 7 ص2:07 
(عن بكاء بن محمد أن ابن عوان كان في شهر رمضان 
لا يزيد علئ المكتوبة في الجماعة ثم يخلو في بيته». 
| ؤمن "تدبر السنة وتحقق ثم تتبع أحوال الناس 
علم أنه 0 إلى هذا الأمر غير قليل من الخطأ ‏ 


00000 


والغلط ومخالفة السنة.» وشرح ذلك يطولء نسأل الله 
تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه» ويهيدنا لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه» ويرزقنا الاعتصام بكتابه وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. 

في «فتح الباري"'2: «استشكل الخطابي''' أصل 
هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله 
تعالى قال: هن خمس وهي خمسون لا يُبدلٌ القول 
لدي» فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة» . 

ثم ذكر أحويةة. وقد كنت تركت» التعوضن: لهذا 
البحث لدقته مع أن الخشية قد ثبتت قطعاً بحديث زيد 
هذا في الصحيحين وغيرهما وحديث عائشة في 





5015-2 11 

1 االخطابى سوا عمد ين محم يق انراشني العا الوسليمات 
ولد سنة 9١1ه‏ وتوفى سنه 1848ه. محدث فقيه ولغوي 
بارع . 
من مؤلفاته : ا(معالم السيد”) وشيب الحدفة. 
أخباره في: «وفيات الأعيان» ١57:١‏ و«يتيمة الدهرا 
11د 


10 


الصحيحين وغيرهما أيضاً من أوجه عنهاء» وبحديث 
لجابر في صحيحي ابن خزيمة وابن حبان» فثبت أن ما 
في حديث الإسراء لا ينبغي أن يُفهم منه ما يناقض هذه 
الخشية فمن فهم ذلك فقد أخطأء ولا علينا أن لا نبين 
وجه خطأهء ثم أثار هذا البحث أخي العلامة الشيخ 
محمد عبدالرزاق فرأيت أن أنظر فيه وأسأل الله 
التوفيق . 

استشكال الخطابي مبني على أن كلمة «لا يبدل 
القول لدي» قصد بها القضاء على معنى قوله «هن 
خمس» بأنه لا يغير في المستقبل» ويردّه أن عقب هذه 
الجملة 7 الحديث نفسه (فرجعت إلى موسى فقال 
راجع ربك فقلت استحييت من ربي» ولو كان معنى ما 
تقدم إخبار الله عز وجل بأن مقدار الخمس لا يتبدل في 
المستقبل لعلم موسى أنه لم يبق موضع للمراجعة» 
ولأجاب محمد بما يفهم ذلك ولم يقتصر على قوله 
«استحييت من ربي» . 


فإن قيل: لعل في الكلام تقديماً وتأخيراً كما 
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تشعر به بعضص الروايات الأخرى, ولعل ميد لم 
يخبر موسى بما يدل على امتناع التغييرء وقصد محمد 
أنه يمنعه الاستحياء حتى على فرض عدم إخبار الله عز 
وجل بأنه لن يقع تغيير» أو لعلهما فهما أن المراد أنه 
لن يقع تغيير بالزيادة وجواز أن يقع تغيير بالنقصان. 
قلث: هذا كلهء تمحل لا ملجيء إليه ولم أر. في 
الروايات الأخرى ما يصح الاستناد إليه في زعم أن 
هناك تقديماً وتأخيراً ينفع الخطابي» وتجويز أن يكون 
محمد أخفى عن موسى خبر الله عز وجل بعدم التغيير 
فيما أمره بالمراجعة أجاب بما أجاب بهء تجويز ركيك 
لا يخلو عن شناعة يجب تنزيه النبي يكل عنهاء وتجويز 
أن يكونا فهما أن عدم التغيير يختص بالزيادة ركيكٌ 
أيضاء وربما يكون أقرب منه أن يفهم أن المراد عدم 
التغيير بالنقصان وذلك أنه سبحانه سّئْل التخفيف 
فخفف ثم سكل فخفف مراراً ثم قال: «هن خمسٌ وهن 
خمسون.ء لا يُبِدَكُ القول لدي» فلو كان المراد أن 
مقدار الخمس لن يغير بعد ذلك لقرب أن يفهم منه 
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الميع, حن. ضوال التشفلنه بعد ذلك وان أن كرت 
فإن قيل: فإذا لم يتوجه قوله: «لا يُبَدلُ القولٌ 
لدي' إلى قوله: «مّن خمسس» فإلى ماذا يتوجه؟ 

قلت: قيل: بتوجهه إلى قوله: «وهي خمسون» 
وهذا رية: لأن قوله: «وهي مون ,وعد نه 
تعالى بأن يُثيب على الخمس ثواب خمسين» وقوله: 
«لا يبَدلَ القول لدي» قد عرف من كتاب الله. عز وجل 
توجيهه إلى الوعد ونحوهء قال تعالى: # لهم السَرَى في 
لْحَيَوةِ دياوف الْآدْرَة لَابَدِيلَ كت ألو يونس : 
4 وقال سبحانه + 333 3 ديرا الع مَعَد مَدَفْك 1 
اوعد و مَايبدَلْ الْقَول د فى : 70427/8. 

ظ وفي تفسير ابن جرير ج١١‏ ص88: «وأما قوله: 
لا تبديل لكلمات اللهء فإن معناه لا خلف لوعده ولا 
تغيير لقوله عي :قال 

ولا يلزم من امتناع تغيير الخمسين ثواباًء أن لا 
يراد في المستقبل على الخمس ويثاب على الزائد ثواباً 
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الثواب خمسين . 


دكل. حرجية إلى 18 نون ابقداك. مين افرفين 
خمسين والمعنى «هن خمس كما أقوله الان ‏ وهن 
خمسون كما قلته أولاًء وليس ما جرى من التخفيف 
ميات للقرك الأول بي لا عدن القول الدع ولك كان 
المراد به خمسون ثوابآء وهذا ثابتٌ لم يبدل ولن 
يبدل» وهذا القول هو الظاهر من العبارة» وقد ذكره 
السهيلي“'' في «الروض الأنف» ج١‏ (ص507) قال : 
«والوجه الثاني: أن يكون هذا خبر ألا تعبدوا وإذا كان 
خبراً لم يدخل النسخ ومعنى الخبر أنه عليه السلاء 
أخبره ربه أن على أمته خمسين صلاةء ومعناه أنها 


0010 السهيلي هو: عبدالرحمن بن عبدالله ب لخبي أبوالقاسم . من 
الآئمة الحفاظ والمؤرخين الثقات . 
من مؤلفاته: «نتائج الفكر فى النحو» و«الفرائتض» . 
أخباره فى: «وفيات الأعيان» 5 . و«الديباج المذهب» 
00.0000 
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خمسون في اللوح المحفوظ ولذلك قال في آخر 
الحديث هي خمس وهىي خمسون والحييية بعشر 
أمثالها فتأوله رسول الله تَكِةِ على أنها خمسون بالفغل 
فلم يزل يراجع ربه حتى بين له أنها خمسون في الثواب 
لا في العمل» فإن قيل فما معنى نقصها عشرا بعد 
عشر...2 ذكر جواباً غير مرضي» وقد فتح الله تعالى 
جوات أيه وض :ال جاراء رتعالى قد سمط من أل 
مرة خمساً وأربعين ولكن اقتضت حكمته إجمال الخير 
أولاً فيكون المراد منه أنها خمسون ثوابء وبفهم 
الرسول منه أنها خمسون عملا ليترتب على هذا الفهم 
أولاً : أن يعزم الرسول على أن يعمل هو وأمته خمسين 
إن لم يخفف الله عز وجل» وثانياً: المراجعة» وبذاك ‏ 
العزم استحق الرسول وأمته بفضل الله وكرمه ثواب 
الخمسين.ء» فأما حكمة المراجعة فقد أفاضص فيها 
الشُرَاح» وإذا كان المحطوط في علم الله خمساً 
وأربعين فقد حط في ضمنها جميع الأعداد الداخلة 
فيهاء والأخبار بحط الأقل لا ينفي حط الأكثر فإن 


٠‏ /ا 


العدد لا مفهوم له عند جمهور الأصوليين''': ولو كان 
له مفهوم فظاهدٌ ضعيف غير مراد كالإخبار أولا 
بخمسين وظاهره أنها يمون خليات وتأخير البيان عن 
وقت الخطاب جائرٌ على الصحيح وإنما الممتنع تأخيره 


عن وقت الحاجة. 


ال 0 
ابنه قال الله عز وجل : 9 بكم َعَهُ ألسَعىَ قَسال يش 


الى فاذمل” ماد 1 


أرئ فى الْمَنَا أي اذك ا 0-7 0 2 و 
سَسَدُفَ إن طَآَ أله من ألصَيرنَ () لمآ أسَلْمَا وتَلَمُ للجَِينِ (<. 


وتلديسله أن سيم 09 9 قَد صَدَّفَتَ لديا إِنَا كَدلِكَ يحَرِى 
لْمْحَسِيِينَ 9 إك هذا هَوَ اَلَو الْضِينَ (() وهَدَيسَهُ ينح 


يدا 


عط ير 409 الصافات : 6 /اوء١‏ 


)١(‏ مفهوم العدد هو: تعليق الحكم بعدد مخصوص. نحو قوله 
0 «إفاجلدوهم ثمانين جلدة* [النور: 4]. 
«المسودة» لال تيمية ص27”57 و«جمع الجوامع» لابن 
0:١ 0‏ . و(«إجابة وم د واشرح 
اللمع» للشيرازي ١:54؟4.‏ 
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رأى والله أعلم في نومه أنه مضجع ابنه يعالج 
ذبحه أي يمر الشفوة على عنقه معتمداً عليها شأن 
القاصد قطع العنق وإبانة الرأس. هذا والله أعلم هو 
الذي وَآه وهو معنى قوله أذحك ك فانظر *# وعلم إتراغيم 
أن الله تعالى أمره أن يفعل ذاك الفعل وهذا حق. وفهم 
أيضاً أنه بمقتضى العادة ‏ إذا فعل ذاك الفعل قطع عنق 
ابنه وبان رأسه ومات ولم يرد الله عز وجل هذا ولا أمر 
نهب لكده سبحانه أراد أن يكون الأمر بحيث 'يفهم 
حتى إذا. عزماوعملا العمل المرتي في النوم الذي 
عندهما أنه موجبٌ لموت الابن كان لهما ثوابٌ من قبل 
تلك النتيجة وقام بها طاعة لله عز وجلء فلما أطاعا 
لذلك وعمل إبراهيم مثل مكل لغول الذي وآة في نومه 
وأخذ بكد الشفرة ة لتقطع: ويكقٌّها الله عز ونجل عن القطع 
كما كف النار عن الإحراق ولم يزل إبراهيم يكد الشفرة 
ولا تقطع حتى ناداه الله عز وجل : © أن يتإبرهيم 3) قَدْ 


0 ع - 
صَدَّفِتَ الرؤيا # أي فل جئت بمصذاقها كاملا وهو تلك 
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المعالجة فإنه إِيّاها رأى في نومه ولم يرد ما يزيد عنها . 
فعلى هذا لا نسخ في الة لقصة البئة فإن قيل : ربما 
يدفع هذا قله © وديس بذج عَظيم 9 # فإنه إذا لم 
يتوفر في نفس الأمر إلا بالمعالجة التي وَفّىْ بها فقد 
ويه لهات الفدية؟ 
الرأس وإماتة ابنهء وإبراهيم''' قد يعد ذاك العزم بمثابة 
النذر ويحُرٌ في نفسه أن لا يفي به وإن لم يكن مأموراً 
ذبح أبنه كان عليه أن يذبح شاة » ورد بأن إبراهيم نذر 
مباحاً في شريعته» وليس بمباح في شريعتنا والاستنباط 
لطيف والرد صحيح 
أهل العلم فرده بعضهم بتشنيع لا حقيقة له بل يلزمه 


)١(‏ (إبراهيم» في الأصل مكررة. 
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مثله أو أشد منه في دعوى النسخ التي ارتكبهاء ومن 
اعترف في المجمل الذي له ظاهر بجواز تأخر بيانه إلى 
وقت الحاجة لزمه أن يجيز :مثل ما قلناه : في المسئلتين 


وأشد منهِ ولو لم تظهر حكمه فكيف يأباه هنا مع ظهور 


الحكمة البالغة» فأما من ينكر تأخير البيان مطلقاً 
550 1 )0 


فإن قيل : لماذا لا يجور النسخ مع. وجود الفائدة 
للتكليف بأن يكون الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه 
ظ ابتلاء فلما تبين امتثاله ‏ واستعداده وعزمه الصارم على 
اليه الله تعالى”"؟» ونحو هذا يقال فى قصة 


)0 انظر : ويه الناظرة 7:/ا5. و«شرح الكوكب المنيرا 
00:7 . و«قواعد الأصول» 545». و«المسودة» .1١8١‏ < 
(؟) هذه المسألة وهي نسخ الأمر قبل التمكن س0 فعله وقع فيها 
الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة : 
فقال أهل السنة: «نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها جائز». 
انظر: «الفتاوى» »١565:1١5‏ و«روضة الناظره ./0:1١‏ 
وقالت المعتزلة: «نسخ الشيء قبل وقته؛ فغير جائز عند 
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تفادياً النسخ 
0 لنسخ تفادياً من 
الصلاة؟ة 00 5 
واوا ظ يه 
1 ' 1" ال 
لعمل بل لما في السياق مما يبين عدم 
قبل | ١‏ : 
مر. 


ش 8 ٠‏ م6 الير: ل . 
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سعير ا م 0 
ا ا يه بى” 5 

0 ب مسن الزبت هادوأ س أ 
42-0 ص 0 ك١‏ ع 

يهم طَيْبَتٍ أجلت لب # النسياء م 

ره سار ه هد > سم ا ا 
ل لوعن أشْسياء إن يد لَك 

قد 


ا 9 : 
سوك # الماكلة ٠١١49‏ 


و الَْجْرَة يونس 1 
وَقِيِمَا )4 ظ الفرقان ‏ 19 
3 فَلمَابَلءَ مَعَهُ المنَعىَ قال مشو 

لق رع فى الْمََامِ أن أَذعُكَ »4 ظ الصافات  7١٠١‏ 
© َال لا مخنصموا ارىّ وقد قَدَمَتُ 

إل بالود 49 قَ 1 
#هََفوأْمايسَرَِنَ لفان المزمل  +١‏ 


م 


# كل إن كن ليحن ولد نَأ وَل ميدن الزخرف مه 


5 /ا 


فهرس الأحاديث القولية والفعلية 


احتجر رسول الله عليه حجيرة :5 
إن النبى كي كان له حصير 18 


إن أعظم المسلمين جرماً 01م 
أيها الناس أما والله ما بت ولله الحمد ليلتي غافلا 9" 
إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل ”» 
إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف ” 

ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً  0٠0‏ 
خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل م 
صلاة الليل مثنى مثنى ا 

صلى في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة ون 
قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج رضن 
قد أحسنوا ظ ذه 

كان رسول الله كَل ليدع العمل ١م‏ 

كان لرسول الله وَكهِ حصير. 2 !الم 

كان الناس يصلون مع النبي كلد أوزاع 9و" 

ما كان رسول الله يَقِْدٌ يزيد في رمضان 


/ا/ا 


ولا في غيره على أحد عشرة ركعة “77 
مازال بكم الذي رأيت من صنيعكم 75 
مازال صنيعكم حتى ظنتت ‏ 359 000 
من قام رمضان اثعانا واتحيايا ل 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً ١9‏ 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا  5١‏ ظ 
من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ”١‏ 
ولو كتب عليكم ما قمت ٠١‏ [ 
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فهرس الآثار 


ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني ”7ه 

أدركت أهل مسجدنا ‏ 3 

الع بن الطاب اي ل ني وف الدارى 0 
كان صف القرّاء في بني عدي 05 

كان سعيد بن جبير يصلي لنفسه 4ه 

كان ابن أبي مليكة يصلي في رمضان 05 

كان يحيى بن وثاب يصلي بالناس في رمضان 0ه 
كان المجتهدون يصلون في جانب المسجد 2606 
كان ابن محيريز يصلي في رمضان 

في مؤخر المسجد 050 

كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب 

بعشرين ركعة 917 

كنا نصلي في زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة 3 
لئن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة هى ”7ه 

تحمت البلاغة :هذه وال ينامون عدها انفد 0١‏ 
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فهرس الموضوعات والفوائد 


بعض النصوص الواردة في فضل ظ 
قيام رمضان الام جا ووو م م 1115 ) 
صور قيام الليل في رمضان ظ 

الصورة الأولى أن تكون تهجد 

والدليل على ذلك 5000 ار 
الصورة الثانية: أن يكون بعد نصف الليل ظ 
والدليل على ذلك ........ 0 0 
الصورة الثالثة: أن يستغرق ثلث الليل 0 
والدليل على ذلك ا مساو شود من و 01 
الصورة الرابعة: أن يكثر فيه من قراءة القران 

والدليل على ذلك 0 


الصورة الخامسة: أن يكون مثنى مثنى ثم يوتر بركعة . 


والدليل على ذلك 0 0 
الصورة السادسة: أن لا يزيد عن إحدى عشرة ركعة 
والدليل على ذلك 20000006 50900 أ 00000 (؟*5”-5؟) 


الصورة: السابعة: أن يكون فرادى كما هو الغالب من 


وم 





فعل النبي كله والدليل على ذلك مس يي ا 
الصورة الثامنة: أن يكون في البيت والدليل على ذلك 
وتعليل رائع حول ترك النبي وَل 

صلاتها جماعة ااا ا 0 
مقارنة بين حديث زيد وحديث عائشة والعلة في جمع 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الناس على أبي بن 
كعب وتنبيه على كلمة أوزاع الواردة 


في بعض الاثار ا 

وماصار إليه في عهد عمر [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ | ز[ز ز ز[ز ز[ [ ز[ 1211111 (/51:-08) 
.“دكر عدد الركعات الواردة فى قيام الليل 

وبيان الراجح في ذلك 0 0 


إيضاح قيم من المؤلف ‏ رحمه الله - حول قول 

النبي كد حديث الإسراء «إني خشيت» 

والتعقيب على الإمام الخطابي رحمه الله 

والكلام على مفهوم العدد ووقوع النسخ 

قبل التمكن من الفعل عند الأصوليين (50219) 


م١‎ 


